
هِ (. مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ لَّا  إِ ولٍ  سُ ن رَّ ا مِ نَ  لْ سَ أَرْ ا  مَ عالى: ) وَ ول الله ت كل ق 314660 - استش

ال السؤ

لَّا إِ ولٍ  سُ ن رَّ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ سا من قوله تعالي : ) وَ ب ت رآن الكريم ، حيث يقول : مق ي الق ملحد يطعن ف ا ب ذ ح أحد المواقع ، وإ تصف ت أ أولا كن

س الأمة ف د أن يكون الرسول من ن ا لاب ( ، ويقول لذ مُ ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ ۚ  وَ اءُ شَ ن يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ ن يَ لُّ اللَّهُ مَ  ضِ يُ ۖ  فَ  مْ نَ لَهُ  يِّ بَ  هِ لِيُ مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ

تهم ؟ هم يتحدث لغ م وهو لم يرسل لهم رسولا من هن ارقة ج ين والأف ي ن ل الله الصي كيف يدخ تهم ، ف ويتحدث لغ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رة تدل على ي رآن الكريم آيات كث ي الق قط ، وف لى قومه ف اس ، وليس إ ع الن مي لى ج ا محمدا صلى الله عليه وسلم إ ن ي ب أرسل الله تعالى ن

ها . ي ة لا احتمال ف ا دلالة قطعي هذ

.158/ ا﴾  الأعراف عً ي مِ جَ مْ  كُ لَيْ إِ ولُ اللَّهِ  سُ ي رَ نِّ إِ ا النَّاسُ  هَ أَيُّ ا لْ يَ قال الله تعالى: ﴿قُ

.1/ رقان ا﴾  الف يرً ذِ نَ نَ   ي الَمِ عَ نَ لِلْ و كُ هِ لِيَ دِ بْ لَى عَ نَ عَ ا قَ رْ فُ لَ الْ زَّ  نَ ي  كَ الَّذِ  ارَ بَ  وقال الله تعالى:﴿  تَ

أ /28. ﴾  سب ونَ لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ أَكْ نَّ   لَكِ ا وَ يرً ذِ نَ  ا وَ رً ي ةً لِلنَّاسِ بَشِ فَّ ا لَّا كَ إِ كَ  ا نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ وقال الله تعالى: ﴿ وَ

ا: ي ان ث

ه قول الله تعالى: ا الأصل لا يعارض وهذ

راهيم/4. ب ﴾   إ يمُ كِ زُ الْحَ زِي  وَ الْعَ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ اللَّهُ مَ ضِ يُ فَ مْ  نَ لَهُ  يِّ بَ  هِ لِيُ مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ لَّا  إِ ولٍ  سُ نْ رَ ا مِ نَ  لْ سَ أَرْ ا  مَ ﴿ وَ

لا ر قومه؛ إ ي لى قومه، وغ ن أرسل إ هِ (. لأن الرسول، وإ مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ لَّا  إِ ما قال :)  ن لى قومه، وإ لّا إ ا رسولا إ لأن الله تعالى لم يقل: وما أرسلن

تهم لغ ل الله ب ز ن مون لهم ما أ اس ، ويترج ر الن لى سائ ه الدعوة إ اعُ ب ت م يحمل أ قومه ، ث لى الله ب اس إ ي دعوة الن دأ ف ب ه سي ن ه من المعلوم أ ن أ

.

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هِ (. مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ لَّا  إِ ولٍ  سُ نْ رَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ كروه من قوله تعالى: ) وَ " وما ذ

3 / 1

https://islamqa.info/ar/314660
https://islamqa.info/ar/314660


م لهم اك من يترج ا كان هن ذ لسان الرسل إ وا رسالات الرسل ، ب لغ وز أن يب ل رسلُ رسلِ الله: يج اول رسل الله ، لا رسلَ رسلِ الله، ب ن ما يت ن إ

هم . لسان هم ب اطب ، كانت رسل الرسل تخ لك اللسان م ذ اك من يترج ن لم يكن هن ، وإ لك اللسان ذ

لسان موها ب م يترج اء عليهم السلام ، ث ي ب لسان الأن رأوها ب ي أن يق ل يكف هم، ب لسان ة ب وا الكتب الإلهي ب وا قد كت ا أن يكون م من هذ لكن لا يلز

ك . أولئ

لى قومه . لا إ ا من رسول إ هِ ( ، ولم يقل : وما أرسلن مِ وْ نِ قَ ا لِسَ بِ لَّا  إِ ولٍ  سُ نْ رَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ ه قال: ) وَ حان وهو سب

واب الصحيح" )2 / 97 - 98(. تهى من "الج ر قومه " ان ي لى قومه وغ لسان قومه ، وهم قريش ، وأرسل إ بل محمد أرسل ب

ق تحق لك لي اتهم ، أن ذ لاف لغ ت اس مع اخ ع الن مي ل لج ز ه من ن ة ، مع أ ي ة العرب اللغ رآن ب ول الق ز ي ن كر بعض العلماء أن من الحكمة ف وقد ذ

رآن الكريم من التحريف . ظ الله تعالى للق لك من حف ع ، وليكون ذ از ن تلاف ولا ت لا اخ تماع المسلمين على كتاب واحد ، ب اج

ي رحمه الله تعالى : وكان قال الش

ة اين ب اتهم مت ن والإنس ، ولغ لى الج ل إ عا، ب مي اس ج لى الن ي صلى الله عليه وسلم أرسل إ ب كال؛ لأن الن ش آية إ ه ال ي هذ يل: ف " وقد ق

. ة لف ت تهم مخ وألسن

ه ، كان لي ه وأقرب إ ص ب وا أخ ، وكان ا كان قومه العرب لين كما مر، لكن لَمَّ ق لى الث ن كان صلى الله عليه وسلم مرسلا إ ه ، وإ ن أ يب ب وأج

ياه. همهم إ اهما له كف ر ف ه حتى يصي حون هم، ويوض ر لسان ي ه لمن كان على غ ون ن ي ب يرهم، وهم ي لسان غ رساله ب هم أولى من إ لسان رساله ب إ

ع؛ لأن كل از ن اب الت تحا لب تلاف وف ة للاخ ن لك مظ هم، لكان ذ لسان ه رسول الله لكل قوم ب ن يّ ليهم، وب ات من أرسل إ ع لغ مي ج رآن ب ل الق ز ولو ن

اطلة ب الدعاوى الب سب لى التحريف والتصحيف ب ا إ ي ض ا مف يض لك أ ما كان ذ يرها، ورب ه غ ها، ما لا يعرف ي لسان ي ف أمة قد تدعي من المعان

دير" )3 / 129(. تح الق تهى من "ف ون " ان ها المتعصب ي ع ف التي يق

ا: الث ث

تهم ؟ لغ ليهم رسولا ب ه لم يرسل إ ن م مع أ هن ارقة ج ين والأف ي ن ل الله الصي ل : كيف يدخ ائ ا الق قول هذ

قول : ما ن ن يل العموم – وإ ا على سب ار – هكذ ي الن لاء ف ن هؤ قول إ ا لا ن ن ن قول : إ ن ف

ورون ، لاء معذ هؤ ة ، ف ه الحج قم علي ن ، ولم ت ه رسالة من رب العالمي لغ ب الإسلام ، ولم ت اهلا ب كان ج هم ، ف ه دعوة الإسلام من لغ ب من لم ت

ار . ن ة أو ب ن ج لى الله تعالى ، ولا نحكم عليهم ب رة إ ي الآخ وأمرهم ف

ة ، ه الحج قيمت علي ا قد أ هذ ه ، ف ت لغ ه ب ون اطب ين يخ ن له الحق عن طريق الدعاة الذ ي رآن ، وب م له الق ته دعوة الإسلام ، وترج لغ أما من ب

ار . ي الن هو ف من ف ن لم يؤ إ ف
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ها من حق ، ي ل ما ف ب يرها ، ويق ة وغ م الإنسان الكتب العلمي كما يترج ه ، ف ت لغ ل ب ز رآن ن رآن أن يكون الق الق ترط لإيمان الإنسان ب ولا يش

ا . ا صحيحً يمان الله ورسله إ من ب ه ، ويؤ اء ب ي ج ل الإنسان الحق الذ ب رآن ويق م الق لاء ، أن يترج د العق ع – عن ن لا يمت ها ، ف ي يد مما ف ف ويست

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ين ب ا ت ذ يرهم، لكن إ لى غ ه لم يرسل إ ن ا أ ي هذ لًا، وليس ف وَّ  ر أ ذ ن لًا ، وأ وَّ  لًا ، ولهم دعا أ وَّ  عث أ ليهم ب " وقومه - صلى الله عليه وسلم - إ

ه. هم ب لسان يف تعريف ب ما ب هم، وإ لسان تعلمه ب ما ب ر قومه: إ ي ه غ ا أن يعرف عد هذ هم، أمكن ب لسان ه ب لقومه لكون

قوام ه أ ع ب ف ت ر، وين ات أخ لى لغ قل إ ، وين اب لك الكت م ذ م يترج لسان قومه ، ث ي طب أو نحو أو حساب ، ب ل يكتب كتاب علم ، ف والرج

ف لها أولا ن كان المصن ها، وإ وا مراد أصحاب ها العرب وعرف ع ب ف ت ي ، وان ر العرب ي غ ت ب ف ، التي صن مت كتب الطب والحساب ، كما ترج رون آخ

لسان قومه. ها ب ف ما صن ن إ

ها سعادة ي العلوم التي يتعلق ب ع ف ن كيف يمت اب الله؛ ف اة من عذ ج رة ، والن ها سعادة الآخ ان الأمور التي لا يتعلق ب ي ي ب ا ف ا كان هذ ذ وإ

اللسان الأول ها أولا ، ب ها المتكلم ب ها ما أراده ب ي ب ان هم أهل اللسان الث لى لسان ، حتى يف قل من لسان إ ن اب : أن يُ اة من العذ ج رة ، والن الآخ

واب الصحيح" )2 / 71(. "الج تهى من " ان

عا: راب

ون ن ي ين يب ل أهل العلم الذ ، ب ر العرب ي ن الآن من غ ر المسلمي ، وهو يرى أكث آية ه ال كل هذ ه أن يستش ا العصر لا يليق ب ي هذ من يعيش ف

ه . غ لي ب ا لت ق رآن ليست عائ ة الق ن أن لغ يّ الواقع قد ب ، ف ر العرب ي رهم من غ هم أو أكث ر من ي ل الله - كث ز ن اس ما أ للن

والله أعلم.
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